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23487 ‐ دعوى تحريف القرآن

السؤال

أرجو أن تجيب عل هذا السؤال فهو مهم بالنسبة ل ، فقد كنت أقرأ ف صفحة معادية للإسلام عل الإنترنت حيث قال أحد

النصارى بأن الشيخ السجستان قال ف كتابه " المصاحف " بأن الحجاج قد غير ف حروف المصحف وغير عل الأقل عشر

كلمات ، يدَّع بأن السجستان قد ألَّف كتاب اسمه " ما غيره الحجاج ف مصحف عثمان " وقد ادع هذا النصران بأنَّه جمع

اللمات العشر الت تم تغييرها باللغة العربية .

حاولت الحصول عل نسخة من هذا التاب دون جدوى فأرجو التوضيح ، فأنا لا أتخيل أنَّ جميع العلماء والحفَّاظ يسمحون

لشخصٍ بأن يغيِر القرآن ولا يقولوا شيئاً ، حت ولو أن السجستان روى هذا .

هذا الأمر لا يعقل أبداً لأننا لسنا كاليهود والنصارى لا نحفظ كتابنا ونتركه لرجال الدين ، فالمسلمون يحفظ كثير منهم القرآن

وكلهم يتلوه فلا يعقل أن لا يلاحظ أحد الفروق والاختلافات .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

رلْنَا الذِّكنَز ننَّا نَحا : بحفظ القرآن فقال تعال ه تعالفَّل الثبوت القرآن ، فقد ت ن أن يتطرق الشك بالنسبة للمسلم فلا يم

وانَّا لَه لَحافظُونَ الحجر / 9  ، وقد كان القرآن محفوظاً ف صدور الحفاظ من الصحابة وعل جذوع الأشجار واللخاف (

الخزف ) إل زمان الخليفة أب بر الصديق رض اله عنه ، وف  حروب الردة قتل كثير من حفاظ الصحابة فخش أبو بر‐

رض اله عنه ‐أن يذهب القرآن ويضيع ف صدور الصحابة ، فاستشار كبار الصحابة لجمع القرآن كاملا ف كتابٍ واحدٍ

" فأخرج البخاري ف جبل الحفظ زيد بن ثابت وغيره من كتاب الوح محفوظاً من الضياع ، وأوكل المهمة إل يبق حت

صحيحه " ( 4986 ) عن  زيد بن ثابت رض اله تعال عنه قال : " أرسل إل أبو بر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب

عنده قال أبو بر رض اله تعال عنه إن عمر أتان فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن ، وإن أخش أن يستحر

القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن ، وإن أرى أن تأمر بجمع القرآن قلت لعمر : كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول

اله صل اله عليه وسلم ؟! قال عمر : هذا واله خير فلم يزل عمر يراجعن حت شرح اله صدري لذلك ورأيت ف ذلك الذي

رأى عمر قال زيد : قال أبو بر : إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تتب الوح لرسول اله صل اله عليه وسلم فتتبع

القرآن فاجمعه فو اله لو كلفون نقل جبل من الجبال ما كان أثقل عل مما أمرن به من جمع القرآن قلت : كيف تفعلون شيئا
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ر وعمر رضب ه صدري للذي شرح له صدر أبشرح ال حت ر يراجعنه خير فلم يزل أبو به قال هو واللم يفعله رسول ال

اله تعال عنهما فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال حت وجدت آخر سورة التوبة مع أب خزيمة

انت الصحف عند أبخاتمة براءة ف م عزيز عليه ما عنتم حتالأنصاري لم أجدها مع أحد غيره لقد جاءكم رسول من أنفس

بر حت توفاه اله ثم عند عمر حياته ثم عند حفصة بنت عمر رض اله تعال عنهما ".

ثانياً :

وأما الحجاج فلم يباشر بنفسه كتابة المصحف ، بل أمره بعض الحاذقين بذلك ، وإليك القصة كاملة :

: قال الزرقان

والمعروف أن المصحف العثمان لم ين منقوطاً … وسواء أكان هذا أم ذاك فإن إعجام – أي : تنقيط ‐ المصاحف لم

يحدث عل المشهور إلا ف عهد عبد الملك بن مروان ، إذ رأى أن رقعة الإسلام قد اتسعت واختلط العرب بالعجم وكادت

السواد منهم أن يهتدوا إل ليشق عل قراءة المصاحف يلح بالناس حت ال فالعجمة تمس سلامة اللغة وبدأ اللبس والإش

التمييز بين حروف المصحف وكلماته وه غير معجمة ، هنالك رأى بثاقب نظره أن يتقدم للإنقاذ فأمر الحجاج أن يعن بهذا

الأمر الجلل ، وندب " الحجاج " طاعة لأمير المؤمنين رجلين يعالجان هذا المشل هما : نصر بن عاصم الليث ، ويحي بن

يعمر العدوان ، وكلاهما كفء قدير عل ما ندب له ، إذ جمعا بين العلم والعمل والصلاح والورع والخبرة بأصول اللغة

ه هذين الشيخين فقد نجحا فويرحم ال ، الأسود الدؤل التلمذة والأخذ عن أب ووجوه قراءة القرآن ، وقد اشتركا أيضاً ف

أي حرف عل هذه المحاولة وأعجما المصحف الشريف لأول مرة ونقطا جميع حروفه المتشابهة ، والتزما ألا تزيد النقط ف

ثلاث ، وشاع ذلك ف الناس بعدُ فان له أثره العظيم ف إزالة الإشال واللبس عن المصحف الشريف . 

وقيل : إن أول من نقط المصحف أبو الأسود الدؤل ، وإن ابن سيرين كان له مصحف منقوط نقطه يحي بن يعمر ، ويمن

التوفيق بين هذه الأقوال بأن أبا الأسود أول من نقط المصحف ولن بصفة فردية ، ثم تبعه ابن سيرين ، وأن عبد الملك أول

من نقط المصحف ، ولن بصفة رسمية عامة ذاعت وشاعت بين الناس دفعاً للبس ، والإشال عنهم ف قراءة القرآن .

" مناهل العرفان " ( 1 / 280 ، 281 ) . 

ثالثاً :

وأما ما جاء ف السؤال نقلا عن كتاب " المصاحف " لابن أب داود : فإليك الرواية فيه والحم عليها :

مصحف عثمان أحد عشر حرفاً ، قال : كانت ف ر فجميلة أن الحجاج بن يوسف غي اد بن صهيب عن عوف بن أبعن عب

البقرة : 259 لم يتسن وانظر بغير هاء ، فغيرها " لَم يتَسنه " .
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وكانت ف المائدة : 48 شريعة ومنهاجاً ، فغيرها " شرعةً ومنهاجاً ".

وكانت ف يونس : 22 هو الذي ينشركم ، فغيرها " يسيركم " .

. " هم بِتَأوِيلنَبِىرها " أنا ام بتأويله ، فغييوسف : 45 أنا آتي وكانت ف

وكانت ف الزخرف : 32 نحن قسمنا بينهم معايشهم ، فغيرها " معيشَتَهم " .

وكانت ف التوير : 24 وما هو عل الغيب بظنين ، فغيرها بِضنين … الخ ..

كتاب " المصاحف " للسجستان ( ص 49 ) .

وهذه الرواية ضعيفة جدّاً أو موضوعة ؛ إذ فيها " عباد بن صهيب " وهو متروك الحديث .

قال عل بن المدين : ذهب حديثه ، وقال البخاري والنسائ وغيرهما : متروك ، وقال ابن حبان : كان قدرياً داعيةً ، ومع ذلك

يروي أشياء إذا سمعها المبتدئ ف هذه الصناعة شهد لها بالوضع ، وقال الذهب : أحد المتروكين .

. ( 28 / 4 ) انظر " ميزان الاعتدال " للذهب

ومتن الرواية منر باطل ، إذ لا يعقل أن يغيِر شيئاً من القرآن فيمش هذا التغيير عل نسخ العالم كله ، بل إن بعض من يرى

أن القرآن ناقص غير كامل من غير المسلمين كالرافضة ‐ الشيعة – أنرها ونقد متنها :

قال الخوئ – وهو من الرافضة ‐ : هذه الدعوى تشبه هذيان المحمومين وخرافات المجانين والأطفال ، فإنّ الحجاج واحدٌ

من ولاة بن امية ، وهو أقصر باعاً وأصغر قدراً من أن ينال القرآن بشء ، بل هو أعجز من أن يغير شيئاً من الفروع الإسلامية

، فيف يغير ما هو أساس الدين وقوام الشريعة ؟! ومن أين له القدرة والنفوذ ف جميع ممالك الإسلام وغيرها مع انتشار

إل نقده مع ما فيه من الأهمية ، وكثرة الدواع تاريخه ، ولا ناقد ف القرآن فيها ؟ وكيف لم يذكر هذا الخطب العظيم مؤرخ ف

نقله ؟ وكيف لم يتعرض لنقله واحد من المسلمين ف وقته ؟ وكيف أغض المسلمون عن هذا العمل بعد انقضاء عهد الحجاج

وانتهاء سلطته ؟ وهب أنّه تمن من جمع نسخ المصاحف جميعها ، ولم تشذّ عن قدرته نسخةٌ واحدةٌ من أقطار المسلمين

المتباعدة ، فهل تمن من إزالته عن صدور المسلمين وقلوب حفظة القرآن وعددهم ف ذلك الوقت لا يحصيه إلا اله .

" البيان ف تفسير القرآن " ( ص 219 ) .

وما نقله السائل عن الإمام السجستان من أنه ألَّف كتاباً اسمه " ما غيره الحجاج ف مصحف عثمان " : غير صحيح بل كذب

ظاهر ، وكل ما هنالك أن الإمام السجستان ترجم للرواية سالفة الذكر عن الحجاج بقوله : ( باب ما كتب الحجاج بن يوسف
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ف المصحف ) .

الآن أن أحداً نجح ف ذيبها أنه لم يثبت حتت ف فهذا الرواية بحال من الأحوال ، وي ن أن يعتمد علهذا فإنه لا يم وعل

محاولة لتغيير حرف واحد ، فلو كان ما روي صحيحاً لأمن تراره خاصة ف عصور ضعف المسلمين وشدة اليد من

أعدائهم ، بل مثل هذه الشبهات الت تثار ه أحد الأدلة عل بطلان هذه الدعاوى ، وأن الأعداء قد عجزوا عن مقارعة حجج

القرآن وبيانه فلجؤوا للطعن فيه .

واله أعلم


